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 المقدمة

نبینــا : الحمــد للَّــه رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبیــاء والمرســلین

  :أما بعد. محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین

فــإن اللَّــه أرســل رســوله بالهــدى ودیــن الحــق؛ لیظهــره علــى الــدین كلــه، وأنــزل علیــه 

صــدرین للعلــم، بهمــا القــرآن الكــریم، وأیــده بــالوحي المبــین فــي الســنة النبویــة، فأصــبحا م

تعرف العقائد، ومنهما تستقى الأحكام، فمن سار على نهجهما أفلح وأنجح، ومن ضیع 

  .الطریق، واستقى من غیرهما ضلّ وضاع

وإن من أعظم الأمور التي حصل فیهـا شـطط كبیـر بـین الفـرق مسـألة القـدر، ومـا 

قوم ببحثهـا إن شـاء یتعلق بهـا مـن أحكـام، وبالـذات مسـألة أفعـال العبـاد، وهـي التـي سـأ

  .اللَّه

  :أھمیة الموضوع

إن مسألة خلق أفعال العباد من المسائل التي وقع فیها الشـطط بـین الفـرق، فمـنهم 

من جعل الإنسان كالریشة في مهب الریح، لیس له تصرف في أفعاله، وحصـل بسـبب 

ل نفســه، هــذا القــول مــن الــویلات مــا اللَّــه بــه علــیم، ومــنهم مــن جعــل العبــد خالقــاً لأفعــا

وغلـوا فجعلـوا اللَّــه تعـالى لا یعلـم بفعــل العبـد إلا بعــد وقوعـه، وبـین هــؤلاء وأولئـك هــدى 

  .اللَّه أهل السنة للقول الحق، وهو ما سَیُعرض في هذا البحث

  :منھج البحث

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي، حیث قمت باستقراء الأدلـة، 

  .للوصول إلى الحكم من خلال مذهب أهل السنةوالنصوص، وأقوال الفرق 

  :الدراسات السابقة

ــــى الجهمیــــة «:مــــن أهــــم الدراســــات وأوســــعها كتــــاب ــــرد عل ــــق أفعــــال العبــــاد وال خل
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. ، وقــد حققــه د)هـــ256ت (للإمــام محمــد بــن إســماعیل البخــاري  »وأصــحاب التعطیــل

هــي عبــارة ، و )هـــ1425(فهــد بــن ســلیمان الفهیــد، ونشــر فــي دار أطلــس الخضــراء عــام 

قسم العقیدة بجامعة الإمام محمـد بـن  -عن رسالة دكتوراه تقدم بها لكلیة أصول الدین 

الأنفــاس الرحمانیــة الیمنیــة «ســعود الإســلامیة، ورســالة علمیــة أخــرى فــي تحقیــق كتــاب 

للإمام محمد بن إسـماعیل  »في أبحاث الإفاضة المدنیة حول مسألة خلق أفعال العباد

طـــاهر عــاتق البـــاكري فــي رســـالة ماجســـتیر، : حققـــه) هـــ1182ت (الأمیــر الصـــنعاني 

  ).م2008(قدمها في جامعة صنعاء عام 

وقـــد أفــــدت مــــن الرســــالة الأولــــى كثیــــراً، غیــــر أن بحثــــي هــــو فــــي ترتیــــب تسلســــل 

الموضــوع مــن خــلال بیــان أفعــال العبــاد، وعلاقتهــا بالقــدر، ثــم رصــد أفعــال العبــاد عنــد 

وبعـد ذلـك قمـت بعـرض هـذه الأقـوال علـى مـذهب  .یهمالفرق، مع ذكر أدلـتهم والـرد علـ

  .أهل السنة والجماعة، وبینت الحق الذي علیه الأدلة

  .سائلاً اللَّه تعالى التوفیق والعون والسداد

  :خطة البحث

قسمت بحثـي هـذا إلـى مقدمـة ذكـرت فیهـا أهمیـة الموضـوع، ومنهجـي فـي البحـث، 

أفعال العباد، وعلاقتهـا بالقـدر، : عنوانوثلاثة فصول وخاتمة، أما الفصل الأول، فهو ب

  .بیّنت فیه مراتب القدر، وبدایة بدعة القدر، وعلاقة أفعال العباد بالقدر

أمــا الفصــل الثــاني، فهــو عــن أفعــال العبــاد عنــد الفــرق، مــع أدلــتهم حیــث عرضــت 

مذهب الجهمیة والمعتزلة والأشـاعرة باعتبـارهم أهـم الفـرق فـي هـذه المسـألة، وأن جمیـع 

  .قوال تندرج تحت أقوالهمالأ

أما الفصل الثالث، فهو عن أفعال العباد عند أهل السنة مع أدلـتهم، وبیّنـت أیضـاً 

  .نسبة الفعل إلى فاعله عند أهل السنة
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  .أما الخاتمة، فشملت أهم النتائج التي توصلت إلیها في البحث

  :إجراءات البحث

  :هذا وقد سلكت في بحثي الخطوات التالیة

كل طائفة في هذا الموضوع من خلال الرجوع إلى مصادرهم في كل  أعرض قول -1

مواضع البحث، ماعدا الجهمیة، فرجعت لمـن نقـل عـنهم مـن العلمـاء؛ لعـدم وجـود 

 .مراجع لهم

 .عزوت أقوال العلماء لكتبهم الأصیلة ما استطعت إلى ذلك سبیلاً  -2

تـــــي فـــــي قمـــــت بعـــــزو الآیـــــات، وتخـــــریج الأحادیـــــث، مكتفیـــــاً بعـــــزو الأحادیـــــث ال -3

 .الصحیحین أو أحدهما إلیهما، وما كان في سواهما ذكرت الحكم علیه

ـــر الصـــحابة فـــي آخـــر البحـــث حتـــى لا أثقـــل  -4 ـــوفین مـــن غی ترجمـــت للأعـــلام المت

 .الحواشي بالتراجم، مع اختصار الترجمة لتفي بالغرض

 .ذكرت أقوال الفرق المخالفة لأهل السنة مع الرد علیهم من كلام أهل العلم -5

عت لرصد رأي معین إلى أكثر مـن كتـاب صـغت الفكـرة صـیاغة عامـة، ثـم إذا رج -6

 .عزوت إلى كل الكتب في الحاشیة

وأخیراً أسأل اللَّه تعالى أن یوفقنا لكـل خیـر، وأن یعیننـا علـى ذكـره وشـكره، وحسـن 

  .عبادته، إنه جواد كریم

  .والحمد للَّه رب العالمین

  كتبه

  فھد بن عبد العزیز السنیدي. د

  الإسلامیة ةقسم الثقاف -شاركمأستاذ 
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  الفصل الأول

  أفعال العباد وعلاقتھا بالقدر

  

  :ویشتمل على المباحث التالیة

  .مراتب القدر: المبحث الأول

  .بدایة بدعة القدر: المبحث الثاني

  علاقة أفعال العباد بالقدر: المبحث الثالث
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 المبحث الأول

  مراتب القدر

ان الإیمــان، وهــو أن تــؤمن بالقــدر خیــره وشــره، وأن اللَّــه الإیمــان بالقــدر ركــن مــن أركــ

تعالى علم مقادیر الأشیاء، وأزمانها قبل إیجادها، وكتب فـي الـذكر كـل شـيء، ثـم أوجـد مـا 

  .)1(سبقبه علمه وإرادته

 َ◌كُـل وَخَلَـق﴿: ، وقـال جـل وعـلا]49: القمـر[﴾بِقَـدَرٍ  شَـيْءٍخَلَقْنَاهُ  إِنَّاكُـلَّ ﴿: قال سـبحانه

  .]2الفرقان،من الآیة [﴾ُ◌تَقْدِیرًا فَقَدَّرَه ءٍ ّ◌َ◌شَيْ 

: عـن الإیمـان فقـال لـه وفي الحدیث المشهور حدیث جبریل عندما سـأل النبـي 

  .)2()أن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره(

لا یحصـل ومما یعلم بالضرورة أن اللَّه هو المتصرف في الكون والعـالم بمـا فیـه، و 

  :فیه أمر إلا بعلمه وإرادته، ولهذا قسم العلماء مراتب القدر إلى أربعة مراتب، هي

ــم : مرتبــة العلــم :أولاً  وهــي الإیمــان بــأن اللَّــه قــد أحــاط بكــل شــيء علمــاً، وأنــه یعل

الأشیاء قبل كونها وحدوثها، وأنه یعلم ما كان وما یكون، وما سیكون، ومـا لـم یكـن لـو 

 ِ◌خَلِیفَةً  الأَْرْض فِي جَاعِلٌ  إِنِّي َ◌لِلْمَلاَئِكَةِ  َ◌رَبُّك قَال وَإِذْ ﴿: ال تعالىكان كیف یكون، ق

 َ◌قَـال لَك وَنُقَدِّسُ  بِحَمْدِكَ  نُسَبِّحُ  َ◌وَنَحْنُ  الدِّمَاء وَیَسْفِكُ  ُ◌فِیهَا یُفْسِد مَنْ  فِیهَا أَتَجْعَلُ  قَالُوا

  .]30: البقرة[﴾ تَعْلَمُونَ  لاَ  مَا أَعْلَمُ  َ◌إِنِّي

مرتبــة الكتابــة، ومعناهــا أن اللَّــه كتــب كــل شــيء عنــده فــي اللــوح المحفــوظ،  :ثانی��اً 

ــادیر الخلــق وأعمــالهم وأرزاقهــم، وكــل مــا هــو حاصــل إلــى یــوم القیامــة، قــال  وكتــب مق

ــوهُ  ُ◌شَــيْءٍ  وَكُــلّ ﴿: تعــالى ــرِ  فِــي فَعَلُ بُ -52: القمــر[﴾ مُسْــتَطَرٌ  وَكَبِیــرٍ  ّ◌ُ◌صَــغِیرٍ  وَكُــل * الزُّ

                                                
 ).158/ 1(فتح الباري ) 1(

  ].150/ 1شرح النووي ) [ 1(رواه مسلم ك الإیمان ح )2(
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  .]12: یس[﴾ مُبِینٍ  إِمَامٍ  فِي أَحْصَیْنَاهُ  َ◌شَيْءٍ  وَكُلّ ﴿: قال سبحانه، و ]53

: یـا رسـول اللَّـه: جاء سراقة بـن مالـك بـن جعشـم قـال: وعن جابر بن عبد اللَّه قال

ــه  ــا العمــل الیــوم؟ أفیمــا جفــت بــه الأقــلام، وجــرت ب ــا كأنــا خلقنــا الآن، فیمَ بــین لنــا دینن

  .)1()لا؛ بل فیما جفت فیه الأقلام، وجرت به المقادیر:( المقادیر أم فیما نستقبل؟ قال

  :الإرادة والمشیئة :ثالثاً 

وهـذه المرتبـة قـد دل علیهـا إجمـاع الرسـل مـن أولهـم إلـى آخــرهم، «: قـال ابـن القـیم

وجمیع الكتب المنزلة من عند اللَّه، والفطرة التي فطر اللَّـه علیهـا خلقـه، وأدلـة المعقـول 

لوجــود موجـب، ومقتضــى علــى الحقیقــة إلا مشـیئة اللَّــه وحــده، فمــا والعیـان، ولــیس فــي ا

  .)2(»...شاء كان ومالم یشأ لم یكن

  :مرتبة الخلق :رابعاً 

خــالق كــل شــيء، فهـو خــالق كــل عامـل وعملــه، وكــل متحــرك  وهـو الإیمــان بــأن اللَّـه

خالقهـا،  وحركته، وكل ساكن وسكونه، ومـا مـن ذرة فـي السـموات ولا فـي الأرض إلا واللَّـه

  .وخالق حركتها وسكونها

  

  

  

 المبحث الثاني
  بدایة بدعة القدر

تظافرت النصوص في الكتاب والسنة على إثبات القدر، ووجوب الإیمـان بـه، وأن 

                                                
  ].413/ 16مسلم شرح النووي [،)6677(رواه مسلم ك القدر ح )1(

 ).171/ 1(شفاء العلیل )2(
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ما حصل في الكون، وما سیحصل إنما هو بأمر اللَّه، وأنـه الخـالق المـدبر جـل وعـلا؛ 

وا مــن بعــده، متمســكین بهــذه ، وبــه علــم أصــحابه الــذین ســار وعلــى هــذه بعــث محمــداً 

العقیـدة، وتلقاهـا مـنهم التـابعون لهـم بإحسـان بــلا خـلاف بیـنهم، كلهـم یـؤمن بأقـدار اللَّــه 

  .بعقولهم وأهوائهم تعالى، ولا یعارضون ما جاء عن اللَّه ورسوله 

، وبالتحدیــد فــي أیــام الدولــة الأمویــة، ظهــر مــن شفلمــا كــان آخــر عهــد الصــحابة

  .نكر بعض تفاصیلهیتكلم في القدر، وی

وتتمثــل بدعــة القدریــة فــي مراحــل عدیــدة، بــدایتها كانــت مــن مقــولات معبــد الجهنــي 

وأتباعه، ثم غیلان الدمشقي وأتباعه، وتـتلخص بـدعتهم بـأن اللَّـه تعـالى لـم یقـدر أفعـال 

، )هــ63(العباد، ولم یكتبها إلا أثناء حدوثها علمها، وكانت بدایات الكلام في هذا عـام 

هم القدریة الأولى الذین أنكروا العلم السابق، وأن اللَّه لم یقدر أفعال العباد، ولم  وهؤلاء

  .یكتبها في اللوح المحفوظ

ثــم كثــر «: قــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة بعــدما تحــدث عــن بدعــة القدریــة الأولــى

خوض النـاس فـي القـدر، فصـار جمهـورهم یقـر بـالعلم المتقـدم، والكتـاب السـابق، ولكـن 

ن عموم مشیئة اللَّه، وعموم خلقه وقدرته، ویظنون أنه لا معنى لمشیئته إلا أمره، ینكرو 

  .)1(»فما شاءه فقد أمر به، وما لم یشأه لم یأمر به

أمـا المرحلـة الخطیـرة مـن مراحـل ظهـور بدعـة القـدر، فهـي مرحلـة ظهـور المعتزلـة 

لهم فـي القـدر علـى في أوائل القرن الثاني الهجري، حیث توسعت القدریة، وتشعبت أقوا

  :شعب ثلاث

شـــعبة صـــارت ضـــمن المعتزلـــة القـــائلین بـــأن الإنســـان مقـــدر أفعالـــه، وهـــو خالقهـــا   . أ

                                                
 ).450/ 8(مجموع الفتاوى )1(
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 .ومُنشئها، ولم تقدّر علیه قبل، وهم النفاة أتباع القدریة الأولى

شـــعبة صـــارت فـــي الجهمیـــة الجبریـــة القـــائلین بـــأن الإنســـان مجبـــور علـــى أفعالـــه،   . ب

 .ار له، وهذه هي القدریة الجبریة الخالصةكالریشة في مهب الریح، فلا اختی

شعبة ثالثـة صـارت أقـرب إلـى الجبریـة، وهـم القـائلون بالكسـب مـن الأشـاعرة، ومـن . جـ

  .)1(سار في ركبهم

  .وسوف یأتي تفصیل القول فیهم

 المبحث الثالث

  علاقة أفعال العباد بالقدر

الإیمـــان بالقـــدر بینـــا أن مراتـــب القـــدر الأربعـــة كـــل لا یتجـــزأ، وأن مـــن مقتضـــیات 

الإیمان التام بمراتبه الأربعة، ومن هذه المراتب؛ مرتبة الخلق، والتي تدل علـى أن اللَّـه 

  .خلق العباد، وخلق أفعالهم، وأنه لا یحصل شيء من أفعالهم إلا بخلقه وأمره

ومن هنا كانت علاقة أفعال العباد بالقدر؛ فظهرت طوائف تنكر خلق اللَّه لأفعـال 

ـلت «: ء على أصولهم الفاسدة، وفهمهم الباطل؛ قال الإمام ابن القـیمالعباد بنا ولمـا أصَّ

القدریـــة، أن اللَّـــه ســـبحانه لـــو شـــاء أفعـــال عبـــاده وقـــدر علیهـــا وخلقهـــا، ثـــم كلفهـــم بهـــا، 

ولمـا أصـلت القدریـة إنكـار «: /، وقـال )2(»وعاقبهم علیها لكان ذلك ظلماً ینـافي العـدل

شیئته لجمیع الكائنات، وأخرجت أفعال عباده خیرهـا وشـرها عموم قدرة اللَّه سبحانه، وم

عـــن قدرتـــه ومشـــیئته وخلقـــه، وأثبتـــت للَّـــه ســـبحانه شـــریعة بعقـــولهم حكمـــت علیـــه بهـــا، 

واستحسنت منـه مـا استحسـنته مـن أنفسـها، واسـتقبحت منـه مـا اسـتقبحته مـن نفوسـها ، 

                                                
 ).34 -33(العقل . القدریة والمرجئة، د)1(

 ).1428/ 4(الصواعق المرسلة )2(
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  .)1(»...لعقلوعارضت بین الأدلة السمعیة الدالة على خلاف ما أصلوه وبین ا

  :وهنا أود أن أبین أن أفعال العباد لها جانبان مهمان، هما

مــا یتعلــق باللَّــه تعــالى، وأنــه خــالق أفعــال العبــاد كلهــا مــن طاعــة ومعصــیة وخیــر  - 1

 .وشر

مــا یتعلــق بالعبیــد الفــاعلین، وأنهــم فعلــوا الفعــل علــى الحقیقــة، وأفعــالهم قائمــة بهــم  - 2

ــیهم مــدحاً وذمــاً ونفعــاً و  ضــراً، مــع أن اللَّــه هــو الخــالق لهــا الموجــد لهــا منســوبة إل

 .ولهم

وهذا هو موضع الخلاف بین أهل السنة والفرق الأخرى التي اضـطربت فـي الفهـم 

والاســتدلال؛ كیــف یخلــق اللَّــه تعــالى أفعــال العبــاد، ثــم تنســب إلــیهم، ویحاســبهم علیهــا؟ 

لى اللَّه تعالى والفعل فجاءت الفرقة في مسألة خلق أفعال العباد بین من ینسب الخلق إ

لــه؛ وبــین مــن یقــول بأنــه الخــالق لهــا، والعبــاد هــم الفــاعلون، وبــین مــن ینكــر أنــه خلــق 

أفعال العبـاد، ویجعـل العبـاد هـم الخـالقون لأفعـالهم؛ وبـین فرقـة رامـت التوسـط والخـروج 

بـــرأي وســـط، فوقعـــت فـــي شـــر ممـــا هربـــت منـــه، فقالـــت بمســـألة الكســـب، وحـــارت فیهـــا 

  .والهم، نعوذ باللَّه من الضلالأفهامهم وأق

                                                
 ).1550/ 4(المرجع السابق )1(
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 الفصل الثاني

  أفعال العباد عند الفرق وأدلتھم

  

  :ویشتمل المباحث التالیة

  .مذهب الجهمیة الجبریة وأدلتهم: المبحث الأول

  .مذهب المعتزلة وأدلتهم: المبحث الثاني

  .مذهب الأشاعرة وأدلتهم: المبحث الثالث
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 المبحث الأول
  بریة وأدلتھممذھب الجھمیة الج

خالصـة فـي مسـألة أفعـال العبـاد،  )2(أنهم جبریة )1(اتفق كل من كتب عن الجهمیة

یعنـي أن العبـد فاعـل [وأول من ظهـر عنـه إنكـار ذلـك  «: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

إن العبـد مجبـور : فحكي عنهم أنهم قالو –هو الجهم بن صفوان وأتباعه ] حقیقة للفعل

  . )3(»ولیس بقادر أصلاً  وأنه لا فعل له أصلاً 

وقــد ذهبــت الجهمیــة إلــى القــول بســلب العبــد اختیــاره وقدرتــه وجعلــوه مجبــوراً علــى 

حركاته وأنها من جنس حركات الجمادات ویجعلون أفعاله الاختیاریة والاضطراریة من 

نمط واحد؛ فارتعاش القلب أو جریان الدم في العروق كحركة الإنسان في ذهابـه وإیابـه 

ه ومعصیته فكلها جبر خالص لیس له فیها قدرة أو تأثیر؛ فهم یقولـون بـأن اللَّـه وطاعت

  .)4(هو الخالق لأفعال العباد ولكنهم یسلبون عن العبد الفعل أیضاً 

  المبحث الثاني

  مذھب المعتزلة وأدلتھم

المعتزلــة هــم الوریــث الأول للقدریــة الأولــى الــذین ســبق الإشــارة إلــیهم لكــن اختلفــوا 

ي أن المعتزلة تثبت علم اللَّه السابق بأفعال عباده قبل كونها، یقول عبد الـرحیم عنهم ف

إن اللَّــه جــل ذكــره لــم یــزل عالمــاً بكــل مــا یكــون مــن أفعالــه وأفعــال «: الخیــاط المعتزلــي

                                                
فرقــة ضــالة تنســب إلــى الجهــم بــن صــفوان الراســبي مــن أهــل خرســان، لــه أراء ضــالة فــي : الجهمیــة)1(

 ).128(مسائل الاعتقاد، وقد نشر بدعته بین الناس، مات مقتولاً سنة 

ولا قـدرة  فرقة ضالة تقول بنفي الفعل عن العبـد، وهـي جبریـة خالصـة لا تثبـت للعبـد فعـلاً : الجبریة)2(

 .على الفعل أصلاً أو متوسطة تثبت للعبد قدرة غیر مؤثرة وهم فرق عدیدة

 ).457/ 1(شرح قصیدة ابن القیم لابن عیسى ) 460/ 8(مجموع الفتاوى )3(

 ).639/ 2(شرح الطحاویة : وینظر) 444/ 8(مجموع الفتاوى )4(
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، وقـــــال أبــــو الحســـــن )1(»خلقــــه، لا تخفــــى علیـــــه خافیــــة فـــــي الأرض ولا فــــي الســــماء

  .)2(»اللَّه لم یزل عالماً قادراً حیاً  وأجمعت المعتزلة على أن«: الأشعري

وقد ذهبت المعتزلة إلى القول بنفي خلق اللَّه لأفعال العباد بناءً على أنهـم ینزهـون 

اللَّـه عـن كـل قبـیح، ویرتبــون علـى ذلـك نفـي أن یكــون تعـالى خالقـاً لأفعـال العبــاد، لأن 

وأحـد مـا یـدل علـى أنـه تعـالى «: فیها ما هو قبیح، یقول القاضي عبد الجبار المعتزلي

لا یجوز أن یكون خالقاً لأفعال العباد هو أن في أفعال العبـاد مـا هـو ظلـم وجـور، فلـو 

ــــواً  ــــاً لهــــا، لوجــــب أن یكــــون ظالمــــاً جــــائراً تعــــالى اللَّــــه عــــن ذلــــك عل كــــان تعــــالى خالق

اتفــق كــل أهــل العــدل علــى أن أفعــال العبــاد مــن تصــرفاتهم «: ،ویقــول أیضــاً )3(»كبیــراً 

أقـدرهم علـى ذلـك، ولا فاعـل لهـا، ولا  قیامهم وقعودهم حادثـة مـن جهـتهم، وأن اللَّـهو 

  .)4(»محدث سواهم، وأن من قال إن اللَّه سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه

  المبحث الثالث

  مذھب الأشاعرة وأدلتھم

ذهبــــت الأشــــاعرة إلــــى الإقــــرار بخلــــق اللَّــــه لأفعــــال العبــــاد كمــــا قــــال أبــــو الحســــن 

وأجمعــــوا علــــى أنــــه خــــالق لجمیــــع الحــــوادث وحــــده لا خــــالق لشــــيء منهــــا «:الأشــــعري

وإن سیئات العبـاد یخلقهـا اللَّـه وإن أعمـال العبـاد یخلقهـا اللَّـه، «:، ویقول كذلك)5(»سواه

  :)1(، ویقول اللقاني في جوهرة التوحید)6(»وإن العباد لا یقدرون أن یخلقوا منها شیئاً 

                                                
 ).178(الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد )1(

 ).157(ت الإسلامیین مقالا)2(

 ).345(شرح الأصول الخمسة )3(

 ).3/ 8(المغني في أبواب العدل والتوحید )4(

 ).254(رسالة إلى أهل الثغر )5(

 ).291/ 1(مقلات الإسلامیین )6(
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  فخالق لعبده وما عمل   

  

  موفق لمن أراد أن یصل  

والحاصــــل أن النــــاس بعــــد  اتفــــاقهم علــــى أن اللَّــــه خــــالق للعبــــاد «:)2(قــــال الشــــارح  

إن اللَّــه خــالق لهــا : ولأفعالهــا الاضــطراریة اختلفــوا فــي أفعــالهم الاختیاریــة فــنحن نقــول

  .»أیضاً 

العبـاد؛  وبهذا یتضح أن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في القول بأن اللَّه خـالق أفعـال

إلا أنهــم خــالفوهم فیمــا یتعلــق بالعبــد الفاعــل هــل هــو فاعــل لفعلــه علــى الحقیقــة، وفعلــه 

  منسوب إلیه وعائد إلیه حكمه مدحاً وذماً أم لا؟

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  أفعال العباد عند أھل السنة وأدلتھم

  

  :ویشمل المباحث التالیة

  .رأي أهل السنة في أفعال العباد: المبحث الأول

                                                                                                                        
 ).217(ص )1(

 ).99(وهو إبراهیم البیجوري في تحفة المرید )2(
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  .الأدلة من الكتاب والسنة: لمبحث الثانيا

  .نسبة الفعل إلى فاعله: المبحث الثالث

  



  فهد بن عبد العزیز السنیدي. د                      بین أهل السنة ومخالفیهم خلق أفعال العباد

 

1857 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

 المبحث الأول

  رأي أھل السنة في أفعال العباد

مما اتفق علیه سلف الأمة وأئمتها مع إیمانهم بالقضـاء والقـدر وأن اللَّـه خـالق كـل 

یشاء، ویهدي من یشاء شيء وأنه ما شاء اللَّه كان وما لم یشأ لم یكن، وأنه یضل من 

أن العباد لهم مشیئة وقدرة یفعلون بمشیئتهم وقدرتهم ما أقدرهم اللَّه علیه، مع قـولهم إن 

  .)1(العباد لا یشاءون إلا أن یشاء اللَّه

فأفعال العباد عند أهل السـنة خلـق اللَّـه تعـالى وفعـل للعبـد تنسـب إلیـه فهـو الفاعـل لهـا 

  286: البقرة[ ﴾ اكْتَسَبَتْ  مَا وَعَلَیْهَا كَسَبَتْ  امَ  لَهَا﴿: حقیقة، كما قال تعالى

  المبحث الثاني

  الأدلة من الكتاب والسنة

اســتدل أهــل الســنة والجماعــة بأدلــة عدیــدة تثبــت خلــق اللَّــه لأفعــال العبــاد فبعضــها 

یدل على خلق اللَّه لهذه الأفعال بطریق العموم وبعضها یدل على أن الآلهة المزعومـة 

  :ه عاجزة عن الخلق، وهذه بعض هذه  الأدلةمن دون اللَّ 

، وقولـه ]102: الأنعـام[ ﴾شَـيْءٍ  كُـلِّ  خَـالِقُ  هُـوَ  إِلاَّ  إِلَـهَ  لاَ  رَبُّكُمْ  اللَّهُ  ذَلِكُمُ ﴿: قال اللَّه تعالى - 1

 :﴿ ُ62: الزمر[ ﴾وَكِیلٌ  ِ◌شَيْءٍ  كُلّ عَلَي  وَهُوَ  ِ◌شَيْءٍ  كُلّ  خَالِقُ  اللَّه[. 

علـى خلـق اللَّـه تعـالى لكـل شـيء مخلـوق، فمـا مـن مخلـوق وهذه ألفاظ عامـة تـدل 

إلا واللَّــه خالقــه ویــدخل فــي هــذا العمــوم أفعــال العبــاد، فلــو كانــت الأفعــال غیــر مخلوقــة 

لكــان اللَّــه ســبحانه خــالق بعــض الأشــیاء دون جمیعهــا وهــذا خــلاف الآیــة، ومعلــوم أن 

كـن لـه أفعـال كثیـرة جـداً، فلـو الأفعال أكثر من الأعیان، فالإنسان الواحد عین واحدة، ل

                                                
 ).316/ 14(، )149/ 3(، )459/ 8(مجموع الفتاوى )1(
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كـــان اللَّـــه خـــالق الأعیـــان، والنـــاس خـــالقي الأفعـــال لكـــان خلـــق النـــاس أكثـــر مـــن خلقـــه 

ســبحانه ولكــانوا أتــم قــوة منــه وأولــى بصــفة المــدح مــن ربهــم ســبحانه وهــذا لا یقــول بــه 

 .)1(عاقل

مـع وقد أفاض المعتزلة في الرد على هذه الآیة وأخرجـوا الأعمـال مـن هـذا العمـوم 

أنهــم لــم یخرجــوا القــرآن الكــریم مــن هــذا العمــوم فجعلــوه مخلوقــاً، حتــى إنهــم جعلــوا هــذه 

الآیــة فــي الــرد علــى مــن قــال إن خلــق أفعــال العبــاد مــن أنفســهم هــو موافقــة للمجــوس، 

  .)2(فقلبوا المعنى وجعلوها رداً على من أثبت خلق اللَّه لأفعال العباد 

  .والآیات في هذا المعنى كثیرة جداً 

جملـة منهـا فـي إثبـات خلـق أفعـال  أما الأحادیث فقـد وردت عـن رسـول اللَّـه -

 .)3(العباد، وسأورد هنا بعضها للدلالة فقط

یـا : احتج آدم وموسـى فقـال لـه موسـى: (قال أن رسول اللَّه عن أبي هریرة  - 1

یـا موسـى اصـطفاك اللَّـه : آدم، أنت أبونـا خیبتنـا وأخرجتنـا مـن الجنـة، قـال لـه آدم

مه، وخط لك بیده، أتلومني على أمر قـدر اللَّـه علـيّ قبـل أن یخلقنـي بـأربعین بكلا

 .)4(ثلاثاً ) سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى

وفي هذا حجة على إثبات القدر وأن اللَّه قضى أعمال العباد فكل یصیر لمـا قـدر 

ال العبــاد لــه بمــا ســبق فــي علــم اللَّــه، كمــا أن فیــه حجــة ظــاهرة لأهــل الســنة فــي أن أفعــ

مخلوقـة للَّـه تعـالى، إذ كیـف یلحــق اللـوم علـى فعـل مضــى وانتهـى واللَّـه تعـالى هوالــذي 

                                                
 ).12/ 12(، وتفسیر الطبري )203/ 1(شفاء العلیل : ، وینظر)95(الاعتقاد للبیهقي بتصرف )1(

 ).وما بعدها 95/ 5(التفسیر الكبیر للرازي : ینظر)2(

 ).وما بعدها 333/ 1(شفاء العلیل : ، وینظر)وما بعدها 188(خلق أفعال العباد للبخاري )3(

، ورواه مسـلم، ك القـدر، ح )6614(م وموسى عند اللَّـه، ح رواه البخاري، ك القدر، باب تحاج آد)4(

)2652.( 
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خلقه، ولكن لیس معنى هذا العذر بفعل المعصیة لأن اللَّه خلق فعل العبد، وإنمـا ذكـر 

  .)1(ذلك تعلیلاً لفعل سبق

كـان ومـا لـم  وبهذا یتبین إجماع أهل السنة والجماعة علـى القـدر وأن مـا شـاء اللَّـه

 .یشأ لم یكن وأن اللَّه كتب المقادیر وخلق أفعال العباد وقدرها 

  المبحث الثالث

  نسبة الفعل إلى فاعلھ عند أھل السنة

بعد بیان معتقد أهل السنة والجماعة أن اللَّه خـالق أفعـال العبـاد فلابـد مـن الإشـارة 

لحقیقــة وأن لهــم قــدرة علیهــا إلــى أنهــم یعتقــدون أن العبــاد هــم الفــاعلون لأفعــالهم علــى ا

وإرادة ومشیئة واختیاراً وعلى ذلك فأهل السنة والجماعة یفرقون بین الأفعـال الاختیاریـة 

  .والأفعال الاضطراریة، مع أن الكل یقع بتقدیر اللَّه وخلقه

 الْمَـوْتَ  خَلَـقَ  الَّذِي﴿: وقد بین اللَّه قولاً للمخلوقین حین قال«: /قال الإمام البخاري 

  .)2(»، فأخبر أن العمل من الحیاة]2: الملك[ ﴾عَمَلاً  أَحْسَنُ  أَیُّكُمْ  لِیَبْلُوَكُمْ  الْحَیَاةَ وَ 

، قــال )3(»وأفعــال العبــاد خلــق اللَّــه وكســب مــن العبــاد«: /وقــال الإمــام الطحــاوي 

إذا حكمـتم باسـتحالة الإیجـاد مـن العبـد، فـإذاً لا فعـل للعبـد أصـلاً؟ : فـإن قیـل«: الشارح

 یَعْلَمْـهُ  خَیْـرٍ  مِـنْ  تَفْعَلـُوا وَمَـا﴿: العبد فاعل لفعله حقیقة، وله قدرة حقیقة، قال تعالى: قیل

ـــلاَ ﴿: ، وقـــال تعـــالى]197: البقـــرة[﴾ اللَّـــهُ  ـــئِسْ  فَ ـــا تَبْتَ ـــانُوا بِمَ ، وأمثـــال ]36: هـــود[ ﴾یَفْعَلـُــونَ  كَ

                                                
 ).وما بعدها 81/ 1(، شفاء العلیل )342/ 24(، فتح الباري )201/ 16(شرح النووي )1(

 ).97(خلق أفعال العباد )2(

 ).639/ 2(شرح الطحاویة لابن أبي العز الحنفي )3(
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  .)1(»ذلك

ن إن العبـد لـه فجمهـور أهـل السـنة مـن السـلف والخلـف یقولـو «: قال شیخ الإسلام

قدرة وإرادة وفعل وهـو فاعـل حقیقـة واللَّـه خـالق ذلـك كلـه كمـا هـو خـالق كـل شـيء كمـا 

واستدل أهل السنة بعـدد مـن الأدلـة التـي تثبـت نسـبة  .)2(»دل على ذلك الكتاب والسنة

  :الأفعال إلى فاعلیها حقیقة وأن للعباد إرادة ومشیئة ومنها

ـــكَ  دُونِ  نْ مِـــ أَعْمَـــالٌ  وَلَهُـــمْ ﴿: قـــال تعـــالى - 1 ـــا هُـــمْ  ذَلِ ، وقـــال ]63: المؤمنـــون[ ﴾عَـــامِلُونَ  لَهَ

بَ  هَــلْ ﴿: ، وقــال جــل ذكــره]17: الس��جدة[﴾ یعَْمَلُ��ونَ  كَ��انوُا بمَِ��ا جَ��زَاءً ﴿: تعــالى  ثـُـوِّ

، فهذه الآیات وأمثالها تثبت نسبة الفعل إلى ]36: المطففین[ ﴾ یَفْعَلُونَ  كَانُوا مَا الْكُفَّارُ 

 .ق المدح أو الذم علیهفاعله وأنه یستح

وبهذه الأدلـة یتبـین مـراد أهـل السـنة فـي إثبـات خلـق اللَّـه لأفعـال العبـاد وإثبـات أن 

العبـد فاعـل لفعلـه، وهنـا بینـوا الفـرق بـین هـذین الأمـرین بنـاء علـى التفریـق بـین الخـالق 

 ﴾اللَّــهِ  غَیْــرُ  خَــالِقٍ  مِــنْ  هَــلْ ﴿والمخلـوق، فاللَّــه تعــالى هــو الخــالق كمــا وصــف نفســه بــذلك 

ــه تعــالى، فخلــق جــل وعــلا المخلوقــات مــن الأعیــان ]3: فــاطر[ ، وصــفة الخلــق قائمــة ب

والأفعــال منفصــلة عنــه بائنــة منــه، فــلا یقــوم بذاتــه تعــالى شــيء مــن مخلوقاتــه، فــالخلق 

فعلــه تعــالى وهــو مــن صــفاته القائمــة بــه، والمخلــوق أثــر ذلــك الفعــل مــن أفعالــه تعــالى، 

بذاتــه وصــفاته هــو  عالهــا وصــفاتها مخلوقــة للَّــه تعــالى، واللَّــهفالمخلوقــات ذواتهــا وأف

الخــالق جــل وعــلا فأفعــال العبــاد مخلوقــة للَّــه تعــالى مفعولــه لــه ولیســت هــي نفــس فعلــه 

  .)3(وخلقه الذي هو صفته جل ذكره

                                                
 ).650/ 2(المرجع السابق )1(

 ).316/ 14) (149/ 3) (459/ 8) (117/ 8(ومواضع في الفتاوي ) 110/ 3(منهاج السنة )2(

 ).85(أفعال العباد للحمیدي )3(
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  الخاتمة

فقد تبین لنا مـن خـلال هـذه الصـفحات مـا وقـع مـن الخـلاف بـین عـدد مـن .. وبعد

خلــق أفعــال العبــاد وكیــف هــدى اللَّــه أهــل الســنة والجماعــة للطریــق  الفــرق فــي مســألة

الصحیح والمنهج السلیم من خلال إتباع القرآن الكریم والسنة النبویـة، ویمكـن اختصـار 

  : هذه النتائج فیما یلي

العلـــم والكتابـــة والإرادة والخلـــق، وقـــد أنكـــرت : أن مراتـــب القـــدر أربعـــة مراتـــب هـــي - 1

 .العلم، وأنكرت المعتزلة مرتبة الخلق والإرادةالقدریة الأولى مرتبة 

أن بدایة بدعة القدر ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضي اللَّه عنهم وقد أنكـروا  - 2

 .هذه البدعة

عنــدما نقــول بــأن اللَّــه هــو الخــالق لأفعــال العبــاد فإننــا لا ننفــي أن یكــون الإنســان  - 3

 .عاملاً مكتسباً یستحق المدح والذم

لصـة تــذهب إلـى أن العبــد مجبــور علـى فعلــه وأنـه كالریشــة فــي الجهمیـة جبریــة خا - 4

مهب الریح لا قدرة له، ولیس له أي عمل أو تأثیر ولهم فـي ذلـك عـدد مـن الأدلـة 

 .نظروا إلیها من جهة واحدة

ذهبــت المعتزلــة إلــى القـــول بــأن العبــد هـــو الخــالق لفعــل نفســـه بنــاء علــى فهمهـــم  - 5

ال العباد التي فیهـا ظلـم وشـر لا یمكـن الباطل لنصوص الشرع واعتقادهم بأن أفع

 .أن یخلقها اللَّه تعالى بناء على ظنهم أن هذا من الظلم الذي ینزه اللَّه عنه

ذهبــت الأشـــاعرة إلــى الإقـــرار بخلــق اللَّـــه لأفعـــال العبــاد لكـــنهم ســلبوا العبـــد قدرتـــه  - 6

 .وإرادته فجعلوا الفاعل هو اللَّه تعالى وأما العبد فهو كاسب فقط

ل الســـنة فـــأثبتوا مراتـــب القـــدر الأربعـــة وأكـــدوا أن العبـــد فاعـــل لفعلـــه علـــى أمـــا أهـــ - 7
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الحقیقة وأنه ینسب إلیه المدح والذم بحسب عمله مستدلین بأدلة كثیرة من الكتـاب 

 .والسنة

أهل السنة جمعوا بین النصوص وأخذوا بها كاملة بینما الفرق الأخرى نظروا لكـل  - 8

 .ا دلالة النص الذي یخالف رأیهمنص بناء على أصولهم الباطلة فأبطلو 

هــذه المســألة جــرَّت علــى أصــحابها تبعــات أخــرى بحســب رأیهــم فــي خلــق أفعــال  - 9

العباد فمن قال بأن اللَّه هو الخالق لفعل العبد، وهو الفاعل لـه حقیقـة جعـل العبـد 

مجبوراً، وبالتالي نفى عنه الاستطاعة؛ ومن قال بأن العبد هو الخالق لفعـل نفسـه 

ى اللَّه فعل الأصلح ونفى تماماً أن یكلف اللَّه بما لا یطاق، وهكـذا فكـل أوجب عل

 .خطأ في مسألة جرَّ إلى ما بعدها

أخیراً أسأل اللَّه أن یهدي ضال المسلمین وأن یعیدهم إلى الحق وأن یلهمنا جمیعـاً 

  .رشدنا إنه جواد كریم

  .وصلى اللَّه وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعین
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